مهمات شرح باب المساجد من بلوغ المرام
للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي

1. المساجد جمع مسجِد ومسجَد.
2. لا يعمر المسجد العمارة الحقيقية - سواء كانت عمارة معنوية أو حسية - إلا من آمن بالله لقوله تعالى (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله) الآية. فالذي يعمر المسجد عمارة معنوية بالتردد إليه لأداء الصلوات هو المؤمن بالله عز وجل والذي يعمر المسجد عمارة حسية من مال طيب يبتغي بذلك وجه الله هو المؤمن بالله عز وجل.
3. من مسائل الجاهلية التمدح بعمارة المسجد الحرام وهذا مذموم إذا كان مع مقارفة الشرك وفي مقابلة الإيمان لقوله تعالى (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر ..) الآية. وأما إذا كانت عمارة المسجد الحرام وغيره من بيوت الله مقرونة بالإيمان فقد جاء مدحها كما في الحديث المتواتر (من بنى لله مسجداً ولو كمَفحَص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة). 
4. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً (أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها) وجاء في الخبر (المسجد بيت كل تقي) والمؤمن التقي نزهته وسياحته في بيوت الله وجاء أن من كان قلبه معلق بالمساجد فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله.
5. المسجد في عهد النبوة هو الإمارة والشرطة والهيئة ومنه تبعث الجيوش وفيه تقام الدروس وكل ما يصدر من الحكومة النبوية منبعه المسجد. 
6. يأتي أحياناً تعليمات تنص على إغلاق المساجد ولا شك أن هذه التعليمات والتوجيهات لها أسباب ولها وجه لكن يبقى أن الأصل أن المسجد متاح للمسلمين يزاولون فيه ما فيه شرع من عبادات وحتى النوم يجوز في المسجد (النبي عليه الصلاة والسلام أيقظ علياً وهو نائم في المسجد) فإذا وجد من يوثق به ويركن إليه ويتكفل بحفظ المسجد فإن مثله ينبغي أن يمكن من البقاء في المسجد لأن علة المنع معقولة يزول الحكم بزوالها.
7. حديث عائشة (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب): صحح الترمذي إرساله لكن المرجح عند أهل العلم أنه موصول وصححه جمع من أهل العلم فهو صحيح.
8. صيغة (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) مرفوعة بالاتفاق ودلالتها على اللزوم كدلالة (افعلوا) عند الجمهور.
9. يحتمل أن يكون المراد بالدور البيوت ويحتمل أن يكون المراد الأحياء المشتملة على الدور ويحتمل أن يكون المراد القبائل كما جاء في الحديث الصحيح (خير دور الأنصار بنو النجار) يعني خير قبائل الأنصار بنو النجار فيكون أمر أن تبني كل قبيلة مسجداً ولا يمنع أن يتناول الحديث بعمومه أن يتخذ الإنسان في بيته الخاص مسجداً ينظفه ويتعاهده ويصلي فيه لا سيما أهل الأعذار والنساء ولا يعني هذا أنه لا يصلى إلا في هذه البقعة.
10. كان نعيم المجمر يبخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عمر رضي الله عنه.
11. السُّبحة أمر حادث وغير معروفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإن أصِّلت وجعل لها أصل من الحصى الذي كانت أم المؤمنين تسبح به فوجهها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تسبح بأناملها لأنها مستنطقة. والسُّبحة كثير من الناس يستعملها لمجرد العبث ولا يسبح بها فهذا العبث اليسير إذا كان سالماً من السرف والخيلاء لا يتعلق به حكم شرعي والأمر فيه سعة إذا لم يقصد به التعبد. لا إشكال في أن التسبيح بالأصابع والأنامل أفضل لأنها مستنطقة وبعضهم يطلق البدعة على من يعد التسبيح وغيره من الأذكار بالسبحة ولا شك أنها حادثة ومن قال بأنها لا بأس بها قال لأن أصلها من التسبيح بالحصى.
12. التسبيح باليد اليمنى أفضل من التسبيح باليدين كلتيهما لأنه جاء في حديث عند أبي داود ولا يسلم من كلام لبعض أهل العلم لكنه في مثل هذا الباب صالح للاحتجاج.
13. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه يمكث في مصلاه حتى ترتفع الشمس وأما في الترغيب في المكث إلى طلوع الشمس وصلاة الركعتين من قوله عليه الصلاة والسلام فهذا فيه أنه يعدل حجة وهو مضعف عند جمع من أهل العلم وحسنه آخرون, ومن يعمل به رجاء ما رُتِّب عليه من ثواب لن يُحرَم إن شاء الله تعالى, وإن اقتدى بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يمكث حتى ترتفع الشمس فهذا لا إشكال فيه, فالمكث سنة, لكن الثواب المرتب عليه وأنه يعدل حجة هو محل الأخذ والرد.

14. أحاديث السفياني كلها لا تسلم من مقال, ولو قيل بضعف مفرداتها وبضعفها مجتمعة لما بُعُد, وكذلك أحاديث الرايات السود مثلها في الضعف.

15. ترتيب العقوبة على الفعل ولو كانت دنيوية يدل على التحريم, إذ لا يعاقب من لم يفعل المحرم.
16. حديث أبي هريرة (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): قوله (قاتل الله اليهود) يعني لعنهم وهذا دعاء عليهم بالجملة وعلى هذا يجوز الدعاء على طائفة بالجملة إذا استحقت هذا الدعاء كما أنه يجوز الدعاء على قبيلة إذا استحقت هذا الدعاء فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على بعض القبائل والله سبحانه وتعالى في كتابه لعن بعض الفرق.
17. بعضهم يقول إن معنى (قاتل الله اليهود) قتلهم وأهلكهم.
18. الدعاء على فئة أو على قبيلة أو على طائفة بالجملة إذا استحقت هذا الدعاء لا يعارض الأمر القدري لأن من اليهود من أسلم ومن القبائل التي دعا عليها النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم.
19. المتفق عليه ذكر اليهود فقط وعند مسلم (قاتل الله اليهود والنصارى).
20. اليهود لهم أنبياء ماتوا وقبروا في الأرض لكن النصارى ليس لهم إلا نبي واحد وهو عيسى عليه السلام وقد رفع ولم يقبر وهذا – أي زيادة النصارى عند مسلم – أشكل على الشراح فمنهم من قال إن أنبياء اليهود أنبياء للنصارى لأنهم مأمورون بالإيمان بهم ومنهم من قال إن في النصارى أنبياء غير عيسى وليسوا بمرسلين كالحواريين ومريم (وابن حزم يرى أن من الأنبياء ست من النسوة) ومريم ماتت وقبرت وكذلك الحواريون فلا إشكال.
21. الرواية اللاحقة وهي في الصحيحين (كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً أولائك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) وفي رواية أيضاً (قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد) فيكون الأنبياء بالنسبة لليهود والصالحين بالنسبة للنصارى.
22. أشبه اليهود والنصارى مع الأسف الشديد كثير ممن ينتسب إلى الإسلام فالمساجد شيدت على القبور في كثير من أقطار العالم الإسلامي وليست المسألة مسألة بدعة بل المسألة مسألة شرك.
23. جاء في حديث أبي مرثد الغنوي في مسلم (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) فالصلاة إلى القبور ممنوعة وبعضهم يعلل ذلك بنجاسة تربتها فيفرق بين المقبرة المنبوشة - التي اختلطت تربتها بدماء الموتى وصديدهم فتنجست - والمقبرة غير المنبوشة فينظرون إلى النجاسة الحسية ولذا يقول بعضهم إنه لو فرش على أرض المقبرة فراش صحت الصلاة فيها ولكن الأمر فوق ذلك بل المنظور إليه نجاسة الشرك المعنوية فالصلاة في المقابر وسيلة إلى الشرك بهؤلاء المقبورين والأدلة على ذلك من شواهد الأحوال كثيرة.
24. وصلت الفتنة في هذا الباب إلى أن وجد ضريح من أكبر الأضرحة يسمونه ضريح الشعرة فقد شيد بناء كبير على شعرة من شعرات عبد القادر الجيلاني فيما يزعمون ويباع تراب هذا الضريح وغباره كما تباع الأدوية في الصيدليات بل أشد ويباع الماء الذي يدخل تحت الضريح ويخرج من الطرف الآخر يباع كما يباع دهن العود والمسك ولا شك أن هذه فتنة عظيمة.
25. الصلاة في المقبرة باطلة والصلاة في المسجد الذي فيه قبر قرر أهل العلم أنها باطلة.
26. المقبرة خرجت بالدليل الخاص من عموم حديث الخصائص (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) وإن قال ابن عبد البر وابن حجر وبعض أهل العلم أن الخصائص لا تقبل التخصيص ومعناه جواز الصلاة في المقبرة عندهم لأن حديث الخصائص لا يقبل التخصيص لأن الخصائص تشريف والتخصيص تقليل لهذا التشريف لكن إذا تعارض حقه عليه الصلاة والسلام مع حق الله عز وجل فحق الله عز وجل أولى بالتقديم والصلاة إنما هي لله عز وجل وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك من حق الله عز وجل.
27. مزاولة أي عبادة في المقبرة كقراءة القرآن والأذكار بدعة لكن لو فرض أنه بقي عليه شيء من ورده أو أذكار الصباح والمساء وأراد أن يأتي بذلك وكان في المقبرة في تشييع جنازة فلا شك أن هذا بعيد عن وسائل الشرك لأنه مربوط بسبب كصلاة الجنازة لكن الاحتياط أولى فلا يقرأ الورد المشتمل على قرآن أو دعاء في المقبرة حمايةً لجناب التوحيد لئلا يسمعه أحد فيظن أن لهذا الورد مزية في المقبرة. أصل الدعاء للميت في المقبرة لا إشكال فيه.
28. ينبغي أن يمنع من يمشي حول المقابر بقصد الرياضة لئلا يقال فيما بعد إن الناس كانوا يطوفون على المقابر في وقت الشيخ فلان ولم ينكر. فمثل هذا ينبغي أن يبالَغ في منعه لئلا ينفتح باب ولو من بُعْد.
29. المنع من اتخاذ القبور مساجد إنما هو من باب سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان.
30. البيضاوي له كلام حول الحديث وتوجيه غير وجيه ولا مقبول حيث يقول (لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها اتخذوها أوثاناً لما كان أمرهم كذلك لعنهم ومنع المسلمين من ذلك) ثم قال (وأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا لتعظيم له ولا لتوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد) لكن الحديث عام يشمل هذا وهذا. نعم عبادة الشخص المباشرة وسؤاله الحاجات من دون الله عز وجل وهو في قبره شرك أكبر لكن من لبس عليه الشيطان بأن هذا المكان فيه هذا العبد الصالح ودعا الله جل وعلا عند هذا القبر أو قرأ القرآن عند هذا القبر والمدعو والمتوجه إليه هو الله عز وجل فهذا أخف لكن يبقى أن أمره عظيم لأنه ذريعة إلى الشرك.
31. بعض المؤرخين ممن عرفوا بسلامة المعتقد كابن رجب في ذيل الطبقات وابن كثير في البداية والنهاية والذهبي إذا ترجموا لأحد من العلماء قالوا إن قبره في مكان كذا ومشهده يزار حتى قال بعضهم عمن ترجم له إن قبره ترياق أي علاج يستشفى به وهذا إقرار لهذا العمل الخبيث وكأنهم يرون الفصل بين هذه العلوم لكن نقول إن المؤرخين لا يبرؤون من العهدة إذا فصلوا بين التاريخ والعلم فإذا مروا بذكر منكرات القبور لا بد أن يبينوا وإذا فات هذا على صاحب الكتاب فلن تبرأ عهدة المحقق للكتاب.
32. المؤرخ وإن كان يكتب في التاريخ والأديب وإن كان يكتب في الأدب واللغوي وإن كان يكتب في اللغة فالكل محكوم بأوامر ونواهي إلاهية ولا فصل بين العلوم والكاتب مكلف لا يرتفع عنه قلم التكليف بل يجري عليه في كل وقت وفي كل ظرف سواء كتب في الأدب أو اللغة أو التاريخ أو الفقه أو التفسير أو غير ذلك.
33. كتاب (زهر الآداب) من أفضل كتب الأدب وأصفاها.
34. حديث أبي هريرة (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد): هذا الرجل هو ثمامة بن أثال وقصته في الصحيحين.
35. وهذا من فعل الصحابة لكنه بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر به ثلاثة أيام وفي ذلك دليل على جواز ربط الأسير ولا يقال إن مثل هذا يخالف القوانين والأعراف الدولية.
36. فيه دليل على جواز دخول الكافر المسجد لكنه للحاجة وليست لحاجته هو وعليه فإذا احتيج إلى ربطه في المسجد لعدم وجود مكان آخر ملائم فإنه يربط في المسجد على أنه لا يجوز له أن يدخل المسجد الحرام بحال لقوله تعالى (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا).
37. إذا كان الكافر محتاجاً لدخول المسجد وليس في دخوله حاجة ومصلحة للإسلام فإنه لا يمكن من دخوله. السائقون الكفار أثناء انتظارهم عند باب المدرسة التي بجانبها مسجد هل يجوز تمكينهم من دخوله للجلوس؟ الجواب: قال تعالى (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) ودخول المسجد الحرام في النص قطعي لأنه منصوص عليه لكن مع اتصاف الكافر بوصف النجاسة هل يمكن من دخول مواطن العبادات؟ الوصف يمنعه من دخول المساجد لكن إذا وجد مثل الحاجة التي في حديث ثمامة بن أثال لمصلحة الدين وأهله فلا بأس. لكن ماذا لو كان دخوله لمصلحته الخاصة؟ وهل الكلام موجه إليه أو إلى المسلمين من أجل منعه؟ لو فرض أنه يريد إشهار إسلامه على يد شيخٍ وهذا الشيخ في المسجد فلا مانع أن يدخل لأن هذه مصلحة راجحة ويقاس على هذا ما في معناه.
38.  لا بأس من دخول الكافر للمسجد بغرض الترميم والصيانة لأن هذا فيه مصلحة لكن بشرط عدم وجود مسلم يقوم مقام هذا الكافر.
39. حديث أبي هريرة (أن عمر مر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد في المسجد وفيه من هو خير منك): قوله (فلحظ إليه) أي نظر إليه نظر إنكار.
40. الشعر المباح - فضلاً عن أن يكون نافعاً متضمناً لعلم من العلوم - يجوز إنشاده في المسجد لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام حسان على ذلك وجاء النهي عن تناشد الأشعار في المسجد عند أبي داود والنسائي وغيرهما وهو حديث مقبول يصل إلى درجة الحسن لكنه محمول على الأشعار التي في ألفاظها ما يقتضي المنع وأما الأشعار النافعة أو المباحة الألفاظ لا بأس بها ومن ذلك تدريس المنظومات العلمية في المسجد كنونية ابن القيم وإن كان في النونية بعض التشبيب في مقدمتها إلا أن هذا مغمور. 
41. المعلقات وفيها الفخر وفيها وصف الخمر وغير ذلك مما هو ممنوع لا يجوز إنشادها في المسجد لحديث النهي عن تناشد الأشعار في المسجد وإن كانت هذه المعلقات فيها شيء من الفائدة من الناحية اللغوية لكن الفائدة التي فيها مغمورة بالنسبة لما تشتمل عليه وعليه تحصيل فائدتها إنما يكون خارج المسجد.
42. الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح فما كان من نوع الحسن جاز إنشاده في المسجد وإلا فلا.
43. بعض أهل العلم يبطل خطبة الجمعة إذا اشتملت على شيء من الشعر والجمهور على جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة لأن الشعر كلام ولم يرد فيه نص بعينه لكن الخطبة لا تتأدى بالشعر كما لو كانت كلها منظومة مشتملة على مواعظ ومضمنة للأحاديث فلا تجزئ الخطبة لأن الخطابة فن يختلف عن فن الشعر.
44. حديث أبي هريرة (من سمع رجلاً يُنشِد ضالةً في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا): قوله (يُنشِد) يعني يرفع صوته بالسؤال عما فقده وضل عنه وسواء كان هذا المفقود في المسجد أو خارج المسجد.
45. أصل مادة الإنشاد مصحوبة برفع صوت فالإنشاد طلب مع رفع الصوت. مثال: أحد الطلاب وضع كتابه في الحلقة قبل بداية الدرس ثم ذهب ليصلي فلما رجع مع بداية الدرس لم يجد كتابه فهل له أن يسأل من بجواره بصوت منخفض ويقول (أين كتابي)؟ الجواب: إذا خلا ذلك عن رفع الصوت وكان المنظور إليه قيمة الكتاب العلمية لوجود تعليقات على الكتاب سيفقدها إذا ضاع الكتاب أو كان الكتاب لا نظير له في السوق فالأمر أخف مما لو كان المنظور إليه ثمن الكتاب كما لو لم يكن فيه تعليقات ويمكن شراؤه من المكتبة لأن هذا طلب لأمر من أمور الدنيا بخلاف الأول فإنه طلب لأمر من أمور الآخرة والمسؤول عنه العلم وليس الكتاب.
46. ماذا عن الشواهد الشعرية التي تذكر في كتب التفسير وغيرها والتي تحتوي على غزل وهجاء كالبيت الذي يذكر عند تعريف الكتاب في هجاء بني فزارة؟ هل يكرم المسجد عن مثل هذه الأبيات؟ أو يقال هذا لبيان العلم وما كان لبيان العلم فهو علم ويتجاوز فيه؟ إن أمكنت الدلالة عليه من غير تصريح فقيل (يدل على ذلك البيت في هجاء بني فزارة) والطالب يبحث عنه بطريقته أو يسأل عنه في مكان آخر فهو أكمل وإلا فكتب أهل العلم مشحونة بمثل هذه الأبيات فالشعر ديوان العرب يفسرون به كتاب الله ويشرحون به الأحاديث فلا بد من مرور مثل هذه الأبيات في العلوم كلها.
47. مصلى العيد إذا عرفت حدوده وسمي بهذا المسجد فإنه مسجد وقد جاء في الصحيحين وغيرهما في أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد وفيه (وليعتزل الحُيَّض المصلى) فدل على أنه مسجد وكونه لا يصلى فيه إلا مرتين في العام لا يخرجه عن كونه مسجداً فمسجد نمرة يصلى فيه في العام مرة واحد وهو بالإجماع مسجد فلا عبرة بإقامة جميع الصلوات وإنما إذا كان يصلى فيه عند الحاجة وحدوده معروفة ومعالمه ظاهرة فهو مسجد لكن إذا كان المصلى في صحراء وليس له حدود المسجد ولا معالمه كمصلى الجنائز مثلاً فليس بمسجد.
48. في الحديث دليل على تحريم السؤال عن الضالة في المسجد سواء كانت من الحيوان أو غيره من المتاع من النقود وغيرها إذا كان الملحوظ فيه أمر الدنيا.
49.  حجز المكان في المسجد ممنوع لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به وأمر الحجز في المساجد ليس بالسهل لا سيما في الأماكن التي يستوي فيها الحاضر والباد (الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد) أي الملازم للمكان والباد الذي يأتي ليصلي الفرض ثم ينصرف فليس أحد بأولى من أحد بل هو لمن سبق.
50. إذا كان الشخص داخل المسجد وقد تقدم فهو يستحق المكان المتقدم لتقدمه في الحضور وكونه ينتقل إلى مكان يريحه داخل المسجد فله الأحقية في المكان المتقدم لأنه قريب من مكانه وأما إذا حجز المكان ثم خرج فإنه قد تعدى لأن من يحضر قبله أولى منه بهذا المكان.
51. لو فرض أن شخصاً حجز مكاناً في المسجد بوضع عصا مثلاً – في ظرف يجوز له فيه الحجز - ثم فقد هذه العصا فهل له أن يسأل عنها؟ الأمور بمقاصدها فإذا كان يسأل عن العصا لذات العصا فهذا شيء وإذا كان يسأل عنها باعتبارها تمكنه من الصلاة في الصف الأول فهذا شيء آخر وهو من أمور الآخرة على أنه إذا همس في أذن جاره فلا يسمى إنشاداً لأن الإنشاد إنما يكون مع رفع الصوت.
52. بعضهم نظر إلى معنى الإنشاد وهو رفع الصوت فمنع تعليم الصبيان القرآن في المسجد لأنهم يرفعون أصواتهم في المسجد وأيضاً المعلم يحتاج إلى رفع صوته لكن المنع لا وجه له لأن حديث (جنبوا صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم المساجد) ضعيف جداً.
53. إذا كان في طريقه إلى المسجد عليه أن يمشي بالسكينة والوقار فإذا دخل في المسجد فمن باب أولى أن يلتزم السكينة والوقار لكن إذا احتيج إلى الصوت في تعليم علم أو تحفيظ قرآن أو خطبة جمعة فلا بأس به. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته في الخطبة ويحمر وجهه حتى كأنه منذر جيش يقول (صبحكم ومساكم).
54. حديث أبي هريرة (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المساجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك): صححه جمع من أهل العلم وهو يدل على منع البيع والشراء في المسجد لأن المساجد لم تبن لهذا والدعاء عليه وعلى من نشد الضالة في المسجد إنما هو من باب التعزير لأنه ارتكب أمراً محرماً فيستحق هذا الدعاء.
55. الحديث دليل على تحريم البيع والشراء في المسجد.
56. المفاوضة في المسجد وإبرام العقد خارجه: البيع إنما يطلق ويراد به الإيجاب والقبول لا مقدماته لكن إذا استغرقت المقدمات وقتاً طويلاً وكان إبرام العقد بعد الخروج مباشرة فهل نقول إن هذه وسائل والوسائل لها أحكام المقاصد فيمنع حتى هذا أو نقول إن هذه مفاوضة وليست بيعاً ولا شراءً والنهي إنما هو عن البيع والشراء؟ على كل الحال المسجد لم يبن لهذا.
57. لو حصل البيع فقد ارتكب الطرفان أمراً محرماً واستحقا الدعاء عليهما لكن هل ينعقد البيع أو لا ينعقد؟ النهي هنا عاد إلى أمر خارج عن ذات المنهي عنه وعن شرطه فلا يقتضي الفساد وعليه فالبيع ينعقد حتى قال الماوردي (اتفاقاً) لكن مع حصول الإثم للطرفين ومثله البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة والبيع على البيع والشراء على الشراء والخِطبة على الخِطبة فالنهي عن كل هذه الأمور إنما هو عن أمر خارج عن ذات المنهي عنه.
58. الظاهرية عندهم أن كل نهي يقتضي الفساد, ولو كان لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه, ولو مع انفكاك الجهة, فمن صلى وبيده خاتم ذهب أو على رأسه عمامة حرير فصلاته صحيحة عند الجمهور باطلة عند الظاهرية لأن صلاته اشتملت على قربة ومعصية في آنٍ واحد. ومثله البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة, والبيع على البيع, والشراء على الشراء, والخِطبة على الخِطبة, النهي كله لأمر خارج عن ذات المنهي عنه.

59. إذا حُدِّد درس في طلب العلم بمبلغ من المال فهل يُعَد ذلك من التجارة والاستئجار والبيع في المسجد؟ الجواب: نعم إذا كان التحديد في المسجد, إذا جئت إلى شخص في المسجد وقلت له (سأقرأ عليك هذا الكتاب, بكم؟) فقال (بألف ريال) مثلاً, فإن هذا له حكم البيع, لكن إذا عرفت من حال هذا الرجل أنه يأخذ الأجر على التعليم وعلى التحديث وقبلت وأقدمت وأعطيته الأجرة فهذا ليس بعقد, ولو كان السداد والوفاء في المسجد.

60. إذا مُنِع الإنسان من طلب ماله الذي فقده فلأن يمنع من طلب ما ليس له من باب أولى, فالذي يقوم بعد الصلاة يسأل الناس يُمنَع من ذلك, لكن نحن بين أمور, منها أن هذا الشخص يطلب دنيا, وإن كان السؤال مباحاً بالنسبة له لحاجته, ومنها أنه يقاطع المصلين وينازعهم في أذكارهم إذا قام بعد الصلاة مباشرة ويشوش عليهم, ومنها ما جاء في نهر السائل (وأما السائل فلا تنهر), فعلى من يسمعه لا سيما إمام المسجد أن يسدد ويقارب, بمعنى أنه يرعى لهذا الشخص حقه لأنا نهينا عن نهره, ويوجهه التوجيه الحسن المقبول, وعلى السائل أيضاً أن لا يقاطع الناس أذكارهم, بل يجلس في مكان يُعرَف فيه أنه محتاج. لهذا السائل حرمة, وعلى الجميع احترامه ورفع ما به من ضر وحاجة, فهو مأذون له في أن يسأل لحاجته, ومفروض على الغني الزكاة, لكن بما لا يعارض مصالح الآخرين, ولا شك أن تمام الأذكار المتعلقة بالصلاة من مصلحة المصلي.

61. البحث عن الضالة في المسجد بكتابة إعلان داخل في الحكم الذي أفاده الحديث, وإن كان الأصل في نشدان الضالة رفع الصوت.

62. هل المنع عن إنشاد الضالة إنما هو لصاحب الضالة الذي يبحث عنها في المسجد؟ أو هو شامل لمن وجد الضالة الذي يسأل عن صاحبها؟ الجواب: الثاني محسن, لكن الإعلان خارج المسجد أحوط وأفضل.
63. النسائي بكسر النون نسبة إلى النساء وبفتحها نسبة إلى بلده نسا والمعتمد الفتح فالنسبة إلى البلد. والنسائي رحمه الله عرف بكثرة علاقته بالنساء كما في ترجمته.
64. أعداء الإسلام إذا أرادوا انتقاد الدين وهدمه بأسلوب غير مباشر فإنهم يطعنون في أبي هريرة لأنه يحمل نصف الدين وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وبسط رداءه فما نسي فهو أحفظ الصحابة على الإطلاق.
65. حديث حكيم بن حزام (لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها): حكيم بن حزام من أشراف قريش ومن مسلِمة الفتح.
66. قال المصنف هنا (رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف) لكنه في التلخيص قال (إسناده لا بأس به) ولذا حسنه جمع من أهل العلم وممن حسنه الألباني في إرواء الغليل وهو قابل للتحسين فيصير صالحاً للاحتجاج.
67. لا تقام الحدود في المساجد فلا يجلد الشارب ولا يقطع السارق ولا يرجم الزاني في المسجد لأن هذه الحدود في أثناء إقامتها لا بد من مزاولة ما يخل بما ينبغي للمسجد من حق الاحترام.
68. لا يستقاد في المساجد من الجناة فلا يقتل القاتل ولا يقتص من الجاني ولا يقام القَوَد في المسجد لأن هذه الأعمال تتطلب أثناء تنفيذها أموراً تخل بأدب المسجد وما ينبغي له من تعظيم.
69. حديث عائشة (أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمةً في المسجد ليعوده من قريب): لأنه أصيب في سبيل الله والذي أصيب هو سعد بن معاذ سيد الأنصار وكان ذلك يوم الخندق بسهم في أكحَله في السنة الخامسة من الهجرة فمات بعد شهر من إصابته.
70. إذا كانت عيادة المريض مشروعة من جهة واحدة بل قيل بوجوبها فعيادة من كانت شكواه بسبب الدين ونصر الدين مشروعة من جهات.
71. دل الحديث على جواز ضرب الخيمة للمريض وللمعتكف عند الحاجة إذا لم يكن هذا العمل عائقاً دون تحقيق الهدف الأصلي من إقامة المسجد لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ولأن المباح يمنع منه إذا اشتمل على مفسدة.
72. قد يكون العمل مشروعاً أو على أقل الأحوال في الشرع ما يدل على جوازه وإباحته لكن يمنع منه إذا اشتمل على مفسدة. مثاله: إذا وجد أذى للمصلين من الأطفال فإنهم يمنعون من دخول المسجد وإن كان الدليل على جواز دخولهم للمسجد قائم لأن الأطفال كانوا يحضرون إلى المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمع رسول الله بكاء الصبي.
73. وإلا فالأصل أنه يجوز أن يضرب الخباء في المسجد. يجوز ذلك للمريض الذي يخرج منه ما يلوث المسجد مع إزالته فوراً.
74. يجوز النوم في المسجد للذكر والأنثى على ما سيأتي مع أمن الفتنة.
75. حديث عائشة (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد): صار سترة لها بينها وبين هؤلاء الحبشة وكان لعبهم بالحِراب والدَّرَق للتمرن على الجهاد فإذا وجد من يتعلم ويتمرن على الجهاد في المسجد فله أصل وأما العبث في المسجد فممنوع لأن المساجد لم تبن لهذا.
76. في رواية عند البخاري (وكان يوم عيد) والعيد لا شك أنه يوم فرح وسرور ويتجاوز فيه ما لا يُتجاوز في غيره وأذن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من هذا ليعلم العدو أن في الدين فسحة وليس في هذا دليل على أن يتنازل عن شيء مما يطلبه الدين مراعاةً لحال العدو بل يكون هذا في حدود المباح فلا يجوز لنا ارتكاب المحرم والتنازل عن الواجب لنظهر للعدو أن عندنا قبول لشيء مما يمليه علينا أو عندنا شيء من التسامح والتساهل في أمر ديننا والتنازل من أجل إرضاء العدو.
77. الدين يسر وبعث النبي عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وإذا كانت هذه سمة الدين لكنه أيضاً دين تكاليف ودين حلال وحرام ومنع وإلزام ومع ذلك فهو في كل ذلك دين يسر وسهولة فلم يكلف الناس ما لا يطيقون.
78. إذا كان العيد يوم فرح وسرور فهو أيضاً شكر لله جل وعلا على إتمام عبادة قبله.
79. لعب هؤلاء الحبشة بالحراب والدرق في المسجد في يوم العيد هو إظهار للفرح والسرور وإظهار لقوة الإسلام وأنه دين جد وعمل فيجوز مثل هذا العمل في المسجد ولا يستدل به على تجاوز المشروع في المسجد.
80. نظر عائشة إلى الحبشة نظر إجمالي فليس معناه أنها تنظر إليهم واحداً واحداً وإلا فالمرأة مأمورة بغض البصر كالرجل لكنها ليست مأمورة بتغميض العينين كالرجل فلها أن تنظر إلى الرجال من حيث الجملة كما في المساجد والأسواق ولا تحدد في شخص بعينه من بينهم أو تحدد فيهم واحداً واحداً لأنها مأمورة بغض البصر وليس في هذا ما يدل على جواز نظر المرأة إلى الرجال واحداً واحداً والنظر إلى المجموع يختلف عن النظر إلى الأفراد.
81. حديث عائشة (أن وليدةً سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدَّث عندي): الوليدة هي الأمة.
82. أبو ذر لما قال لمن اختلف معه (يا ابن السوداء) وعيره بأمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنك امرؤٌ فيك جاهلية) لكن قول عائشة (وليدة سوداء) مجرد وصف ليس القصد من الشين ولا العيب ولذا جاء النهي عن التنابز بالألقاب لكن أهل العلم يزاولون ذكر الألقاب إذا كانت لمجرد التعريف لا للتنقص.
83. الخباء هو الخيمة إذا كانت من شعر.
84. سعد ضرب له خباء في المسجد وهو رجل فيبيت وينام في المسجد وهذه امرأة لها خباء في المسجد تبيت فيه وعليه فالمبيت في المسجد لا بأس به.
85. إذا خشي من الفتنة منعت المرأة من البيتوتة في المسجد ولو كان لمبيتها أصل شرعي وكذلك لو خشي على المسجد من مبيت الرجل فإنه يخرج منه.
86. هذه الوليدة قصتها كما في البخاري كانت لحي من أحياء العرب فكانت معهم فلما أعتقوها جلست عندهم فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور أي من جلد فوضعت الوشاح أو وقع منها فجاءت الحُدَيَّات فظنته لحماً فاختطفته وطارت به فلما افتقدوا هذا الوشاح اتهموا هذه الوليدة وفتشوها حتى قُبُلَها وبينما هم كذلك مرت الحُدَيَّات فألقت الوشاح فقالت الوليدة (هذا الذي اتهمتموني به وأنا بريئة منه وهاهو ذا) وبعد هذا الاتهام والتفتيش لم تطق البقاء معهم فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة (فكان لها خباء في المسجد أو حِفْش فكانت تأتيني فتحدث عندي فلا تجلس إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا    ألا إنه من دالة الكفر نجاني) فصارت هذه المحنة خير عظيم لها في الدنيا والآخرة.
87. حديث أنس (البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها): البصاق محرم في المسجد مطلقاً لا أمامه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا تحت قدمه فضلاً عن جهة القبلة حملاً للحديث على عمومه على ما تقدم فيما قال النووي ومن احتاج إلى ذلك في الصلاة خارج المسجد فإنه يبصق عن شماله تحت قدمه.
88. كانت المساجد أرضها من تراب ورمل يفيد فيها الدفن وأما في المساجد المفروشة فلا يجوز له أن يبصق أصلاً بل إما أن يصطحب المناديل وإما أن يستعمل ثوبه ويفرك طرفه بالآخر.
89. منهم من يقول إن المراد بدفنها نقلها عن المسجد والجامع بين النقل والدفن إخفاؤها عن النظر لأن منظرها مؤذي فإذا نقلت عن المسجد فهذه كفارتها لكنه قول يرده صريح الحديث فإذا دفنت ولو في المسجد كُفِّرت هذه الخطيئة وعلى الإنسان ألا يرتكب الخطيئة أصلاً.
90.  جاء عن أبي عبيدة بن الجراح أحد العشرة المشهود لهم بالجنة كما في سنن سعيد بن منصور ومصنفي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أنه تنخم في المسجد ليلةً فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلةً من نار ثم جاء فطلبها وبحث عنها - والبحث عن مثل هذه في الظلام يصعب – حتى وجدها بعد أن تعب في طلبها ثم دفنها وقال (الحمد لله حيث لم تُكتَب علي خطيئة الليلة) يعني هي كتبت خطيئة لكنها محيت بالكفارة وهي الدفن.
91. حديث أنس (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد): المعنى (حتى يتفاخر الناس بالمساجد) وقد وقع كما أخبر فكثير من التباهي وقع بلسان الحال ووقع منه ما وقع بلسان المقال وكل هذا من علامات الساعة وهو من أعلام النبوة لوقوعه كما أخبر.
92. السرف والبذخ في بناء المساجد من القرائن على أن النيات مدخولة وأهل العلم يقررون أن من بنى مسجداً وكتب عليه (مسجد فلان بن فلان) أن هذا هو حظه من الأجر وليس له إلا ما قد قيل من أن فلاناً بنى هذا المسجد وهذا يكون إذا قصد من البناء التباهي نسأل الله العافية.
93. الأصل أن من يبني المسجد يبنيه لله وأن يخفي عمله والأمور بمقاصدها فلو قصد من إظهار ذلك أن يقتدي به الناس فهذا له حكم آخر لأن الناس مجبولون على تقليد بعضهم بعضاً والغيرة من بعضهم على بعض وقد يدخل هذا في المسابقة المأمور بها والمسارعة التي جاء الحث عليها والمنافسة التي جاء فيها (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).
94. التباهي معناه هنا تفاعل بأن يحصل بين طرفين أو أكثر وقد يحصل التفاعل من طرف واحد.
95. هذا الذم يتجه إلى من عمر المسجد أو صارت له يد في المسجد أو يرجو ثواب هذا المسجد فلو حصل التباهي من جماعة المسجد الذين ليست لهم يد في بناءه فلا علاقة له بالإخلاص لأن للطرف الآخر أن يبطل هذا التباهي بحجة أنهم ليست لهم يد في المسجد بل بناه لهم أحد المحسنين.
96. حديث ابن عباس (ما أمرت بتشييد المساجد): علقه البخاري بصيغة الجزم موقوفاً على ابن عباس والحديث صحيح.
97. المعنى العرفي للتشييد هو رفع البناء لكن المقصود به هنا هو تزيين المساجد بالشِّيد وهو الجِص وفي حكمه الألوان. 
98. كان مسجده عليه الصلاة والسلام مبني باللَّبِن والطين وسقفه من الجريد وأعمدته من جذوع النخل وارتفاعه تمسه اليد فهذا هو المسجد يُكِنُّ من الحر والقر. أبو بكر لم يزد فيه شيئاً وزاد فيه عمر وبناه بنفس المواد التي بني بها المسجد في البناء الأول وعثمان وسع المسجد لكنه أدخل عليه بعض التحسينات التي يقول أهل العلم أنها لا تدخل في حيز المنهي عنه.
99. الحديث ظاهر في المنع من التشييد والرفع والزخرفة. ابن عباس يقول (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى) وله حكم الرفع وقد حصل.
100. السبب في المنع من ذلك أن هذه الأمور تشغل المصلي عن صلاته.
101. حديث أنس (عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد): لما كان التلويث بالبصاق خطيئة كان التنظيف حسنة وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب فتنظيف المساجد أمر مطلوب لكن حديث الباب ضعيف فالقذاة تطلق على أدنى شيء يلوث المسجد حتى قال أهل العلم إن المعتكف إذا أراد أن يقلم أظفاره فليخرج من المسجد لئلا يقع شيء من أظفاره في المسجد وهو لا يشعر به.
102. جاء في الخبر أن تنظيف المساجد مهور الحور العين وإن كان في الحديث ما فيه.
103. حديث أبي قتادة (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين): هذه هي تحية المسجد والجمهور على أنها سنة وقال أهل الظاهر بوجوبها وقد ذكر أهل العلم من الصوارف حديث الثلاثة الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه وحديث من دخل والإمام يخطب.
104. تحية المسجد مربوطة بسبب وهو دخول المسجد.
105. الرجل الذي دخل وتخطى الرقاب يوم الجمعة قال له النبي عليه الصلاة والسلام (اجلس فقد آذيت) ولم يأمره بأن يصلي الركعتين والاحتمال قائم في أنه صلاهما في آخر المسجد ورآه النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما ثم قام وتخطى رقاب الناس ولذا لما دخل أبو ذر المسجد قال له النبي عليه الصلاة والسلام (ركعت ركعتين؟) قال (لا) قال (قم فاركعهما) والمقصود أن هذه الصلاة من آكد الصلوات.
106. سئل الشيخ محمد رضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية هل هو أعلم من الأئمة الأربعة أم هم أعلم منه؟ فأجاب بجواب موفق فيما أحسب فقال: باعتبار أن شيخ الإسلام تخرج على كتب الأئمة الأربعة وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه من هذه الحيثية وباعتباره جمع بين ما قالوه وأحاط بما كتبوه فهو من هذه الحيثية أشمل منهم علماً.
107. قال الحافظ ابن رجب في كتابه النفيس فضل علم السلف على الخلف: من فضل عالماً على آخر بكثرة الكلام فقد فضل الخلف على السلف لأن من طريقة السلف الإيجاز في القول.
108. في المسائل التي لا تحتاج إلى بسط لا شك أن الوضوح مع الاختصار أفضل من البسط وهذه هي طريقة السلف لكن المسائل الشائكة تحتاج إلى بسط وإيضاح. شيخ الإسلام سئل سؤالاً فأجاب في أكثر من مئتي صفحة فلا يقال إنه على طريقة الخلف لأن كل كلامه مفيد يحتوي على الآيات والأحاديث ومدعوم بفهم السلف للنصوص.
109. جميع من ينتسب إلى العلم لا سيما علم الحديث في الأزمان المتأخرة عيالٌ على الألباني رحمه الله وعلى كتبه ولا يعني هذا أنه معصوم لكن يُحفَظ له حقه وتُحفَظ له مكانته.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك ليلة السبت الثامن والعشرين من صفر عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده بعد زوال شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من صفر, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) بألمانيا. 

